
ـــاء: هـــل تقيـــس القـــدرات ـــارات الذك اختب
فعلاً؟

, ديسمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

عمل الباحثون منذ سنين طويلة على دراسة ما تقيسه اختبارات الذكاء فعليًا، باحثين عن إجابة ما
إذا كـان متوسـط ​​الفـروق في درجـات الذكـاء أو نسـبه، مثـل تلـك الـتي تظهـر بين المجموعـات الإثنيـة
المختلفــة، يعكــس الاختلافــات في الذكــاء حقًــا أو هــو مجــرد نتيجــة للعديــد مــن العوامــل الاجتماعيــة

والاقتصادية أو خليطٍ من كليهما.

ير السابق، فإنّ اختبارات الذكاء لا تزال تستخدم على نطاق واسع في أيامنا هذه وكما أشرنا في التقر
لقيــاس القــدرات والخفــة الذهنيــة للفــرد، لكــنّ بدايــة نشوئهــا واســتخدامها في بــدايات القــرن المــاضي
كانت دومًا محفوفةً بجوانب سوداء بعيدة كلّ البعد عن العلم المجردّ، وإنما كانت جزءًا من سياسات
واســعة هــدفها ترســيخ التفرقــة العنصريــة ونــشر التحيزّ بين أفــراد المجتمــع الأمريــكي، وبالتــالي ســعت

المؤسسات الحكومية والاقتصادية من خلالها إلى فرض سيطرتها على الأفراد والتحكم بهم.

يعتقد الباحثون أن نسبة الذكاء تستطيع التنبؤ بالنجاح المستقبلي في الحياة،
فإذا حصل الفرد على درجة عالية في الاختبار، فمن المعتقد أنّ هذه  النسبة

ترتبط بمستويات عالية من التحصيل الدراسي أو الأداء المدرسي

تُعرفّ نسبة الذكاء “Intelligence Quotient أو  IQ” بأنها النتيجة التي يحصل عليها الفرد من
ــاء بشكــل تقريــبي. ــاء، والــتي مــن خلالهــا تُعــرف نســبة الذك ــارات لقيــاس درجــة الذك مجموعــة اختب
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وبكلمــاتٍ أخــرى، فهــي عبــارة عــن عــدد يمثّــل قــدرة الشخــص علــى التفكــير، ويتــم قياســه باســتخدام
اختبــارات لحــل مشكلاتٍ أو مسائــل مختلفــة، يتــم اختيارهــا بنــاءً علــى المعيــار الإحصــائي أو المتوســط

العمري لذلك الشخص.

 عام، فيبلغ متوسط معدل الذكاء وفقًا للاختبار المعترف به حوالي ، أما الذين يحصّلون
ٍ
وبشكل

نسـبة أعلـى مـن  فيتـم تصـنيفهم تحـت بنـد “عبـاقرة”، مثـل عـالم الفيزيـاء سـتيفن هـوكينج علـى
سبيل المثال. أما حين يكون معدل الذكاء أقل من  فيُصنف محصّل النسبة ضمن فئة المعاقين

ذهنيًا، أو ذوي القدرات المعرفية الضعيفة.

ــا للعديــد مــن الــدراسات، يًعتقــد أنّ نســبة اختبــارات الذكــاء تســتطيع التنبــؤ بالإضافــة لذلــك ووفقً
بالنجاح المستقبلي في الحياة، فإذا حصل الفرد على درجة عالية في الاختبار، فمن المعتقد أنّ هذه 
كــبر، النســبة ترتبــط بمســتويات عاليــة مــن التحصــيل الــدراسي أو الأداء المــدرسي، وبــدخل وظيفــي أ

وبمعدل أقل للجريمة، وبصحة أفضل، علاوة على الذكاء الاجتماعي أو العاطفي.

تتداخل العوامل الجينية والوراثية جنبًا إلى جنب مع العوامل الاجتماعية
والاقتصادية وتؤثر على نسب الذكاء

الوراثة أم التنشئة؟

لا يزال العديد من الباحثين يجادلون بأن القدرات المعرفية التي يتم قياسها عبر اختبارات الذكاء لها
أساس وراثي في ​​الغالب، وهناك مئات الملايين من الدولارات التي يتم إنفاقها على البحوث التي
كيد من يرفض تعمل على تحديد الجينات المسؤولة عن الذكاء والقدرات المعرفية،  إلا أن هناك بالتأ
هذه الفرضية وينقدها، معتبرًا أنّ البيئة والتنشئة وعوامل أخرى اجتماعية أو اقتصادية تلعب دورًا

كبيرًا في نتيجة اخبارات الذكاء.

وقد تحولت الفرضية مع مرور الوقت من أمل لتحديد مجموعة الجينات المرتبطة بالذكاء إلى قبول

ٍ
فرضيــة أنــه في حــال كــان هنــاك أي أثــر للجينــات والوراثــة في درجــات الذكــاء، فإنهــا لا تعمــل بشكــل
مستقل عن البيئة، وإنما تتأثر بها وتؤثر بها، أي أنّ محددات الذكاء ونسبته لا يمكن حصرها أبدًا في

دور الجينات لوحدها أو دور البيئة والتنشئة، وإنما هي خليط من تفاعل العوامل المرتبطة بهما.

يُعتبر مقياس شسلر لذكاء البالغين الأكثر استخدامًا بين اختبارات الذكاء
 إلى  من البالغين والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 

ٍ
جميعها، لكل

عامًا.

تطويرات عديدة وتحديثات مستمرة لكن هل يُقاس الذكاء فعلاً؟



صُمّمت اختبارات الذكاء بشكلها الحالي المحدّث لتقيس كلاً من الذكاء الثابت الذي يتضمن المعرفة
والخبرة التي يكتسبها الشخص خلال حياته، والذكاء المتحرك الذي يتضمن القدرة على التفكير وحل
المشاكـل وخلـق معـنىً للمعلومـات المجـردة. وفي حين يكـون الذكـاء المتحـرك مسـتقلاً عـن التعلـم ويقـل
تدريجيًا في أواخر بلوغ الفرد، يرتبط الذكاء الثابت بالتعلم والخبرة، ويميل إلى الازدياد مع تقدم العمر

يادة الخبرات والتجارب. وز

مرت تلك الاختبارات بتغييرات عديدة على مدى السنين، إلا أنّ أشهر التحديثات التي دخلت عليه
كــانت علــى يــد عــام النفــس الأمريــكي ديفيــد شســلر، الــذي طــوّر مقيــاس ذكــاء شســلر للأطفــال ”
ـــمّ تحـــديثه  Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC)” في عـــام ، فيمـــا ت

. ومرة ​​أخرى في عام ، وعام ، لاحقًا في عام

The Wechsler  Adult ” أمـــــا مقيـــــاس شســـــلر لذكـــــاء البـــــالغين، أو كمـــــا يُعـــــرف بالإنجليزيـــــة
Intelligence Scale (WAIS)“، فهو أحد الاختبارات التي صُممت لقياس الذكاء والقدرة المعرفية
للمــراهقين والبــالغين الأكــبر ســنًا، وتــم تطــويره للمــرة الأولى عــام  علــى يــد شســلر نفســه، أمــا
طبعتـه الأحـدث فهـي النسـخة الرابعـة منـه والـتي صـدرت عـام ، وتُعتـبر الأكـثر اسـتخدامًا علـى
 من البالغين والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين

ٍ
نطاق واسع بين اختبارات الذكاء جميعها، لكل

 إلى  عامًا.

ينقسم اختبار شسلر إلى أربعة أقسام رئيسية؛ وهي الفهم اللفظي والمنطق الإدراكي والذاكرة الفورية
أو الـذاكرة طويلـة الأجـل وسرعـة المعالجـة، وينطـوي تحتهـا  اختبـارات فرعيـة مختلفـة، فمثلاً يضـم
اختبــار الفهــم اللفظــي علــى اختبــارات لغويــة تختــص بــالمفردات والكلمــات والقواعــد اللغويــة، أمــا
الاختبــارات الحسابيــة فتنطــوي تحــت بنــد سرعــة المعالجــة، وتضــمّ العديــد مــن العمليــات الحسابيــة

المختلفة.

اختبارات الذكاء هي طريقة غير فعالة أبدًا لقياس الذكاء، حيث يتكون من
جوانب ومواضيع ومواهب مختلفة، ولا يمكن حصره ضمن إطار أو أطر

معينة.

يــة والمعرفيــة ووســيلة أساســية لتحديــد ــا في تحديــد القــدرات الفكر ويعتــبر اختبــار شســلر مصــدرًا هام
صـعوبات التعلـم ونقـاط الضعـف في المـدارس والقـدرات الإدراكيـة، الأمـر الـذي يقـدّم فائـدة في تحديـد
استراتيجيـات العلاج أو احتياجـات إعـادة التأهيـل المطلوبـة لمعالجـة صـعوبات التعلـم المحـددة مسـبقًا

وفقًا لنتائج الاختبار.

إلا أنّ هذا لا يعني أنّ الاختبار القائم أساسًا على حصر الذكاء في مواضيع مثل القراءة والرياضيات
كثر شمولاً لنواحي الحياة مثل الإبداع والمهارات والفهم المنطقي، يعجز عن رؤية جوانب أخرى للذكاء أ
الاجتماعية والذكاء العاطفي، والتي برمّتها لا تقل أهمية عن الجوانب التي يتم التركيز عليها ضمن



اختبارات الذكاء. وبالتالي، وبكل بساطة يمكن الجزم أنّ اختبارات الذكاء هي طريقة غير فعالة أبدًا
لقياس الذكاء، حيث يتكون من جوانب ومواضيع ومواهب مختلفة، ولا يمكن حصره ضمن إطار أو

أطر معينة.
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